
(المدارس الوقفية في العهد الأيوبي وأثرها في مقاومة التشيع)
ملخص
يعتبر نظام الوقف أحد الأسس المهمة للنهضة الاسلامية, وقد أدى إلى نشاط واسع في الحركة العلمية والعمرانية والصحية ونتج عنه مؤسسات متكاملة في كافة الميادين الحيوية للمجتمع, عملت على ابتكار الحلول لما يستجد من مشكلات, تأتي هذه الورقة لتتبع التطور الذي حصل في وقف المدارس, بدءاً من ظهورها على يد نظام الملك السلجوقي وحتى العصر الأيوبي, وتلقي الضوء على المدارس التي أوقفها الأيوبيون- في مصر وبلاد الشام-  في إطار الصراع السني الشيعي وكذلك الصراع الاسلامي الفرنجي, ودور هذه المدارس في دعم الجهاد الأيوبي والتي أثمرت بمعركة حطين وما تبعها من انتصارات لاحقة.
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الوقف لغةً هو خلاف الجلوس, ويقال وقف بالمكان وقفاً ووقوفاً فهو واقف([footnoteRef:2]) . وقد اختلف العلماء فيالصفحة 2 تعريف الوقف شرعاً, فعند الحنفية عرف بأنه حبس العين على ملك الواقف, والتصرف بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه الخير([footnoteRef:3]), أما عند المالكية فهو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده, ويلزم أن يبقى في ملك معطيه ولو تقديراً ([footnoteRef:4]), وعند الشافعية هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه, بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود([footnoteRef:5]), وعند الحنابلة هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة([footnoteRef:6]), ومن ناحية مشروعية الوقف فقد ذهب إلى لزومه جمهور العلماء([footnoteRef:7]), ولم ينكر لزومه إلا الأحناف([footnoteRef:8]). [2: ()	ابن منظور, محمد بن مكرم (ت711ه/1311م) لسان العرب, ط3, ج9, دار صادر, بيروت, 1984, ص361.]  [3: ()	المرغيناني، علي بن أبي بكر (ت593هـ /1197م) الهداية شرح بداية المبتدي، ج3, مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، د . ت. ص13.]  [4: ()	الحطاب,أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي (ت954هـ /1547م) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل, ط3, ج6, دار الرشاد الحديثة, المغرب1992ص18.]  [5: ()	الشربيني, محمد بن أحمد الخطيب (ت977هـ /1570م) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, ج2, دار الفكر, بيروت.د.ت. ص376 .]  [6: ()	المرداوي,أبو الحسن علي بن سليمان (ت885هـ /1485م)الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, ط1, ج7, تحقيق محمد الفقي, دار السنة المحمدية, القاهرة 1957 ص3 .]  [7: ()	الزحيلي, وهبه, الفقه الإسلامي وأدلته, ط3, دار الفكر, دمشق 1989 ص154-156 .]  [8: ()	الشوكاني,محمد بن علي بن عبد الله (1250هـ /1834م) نيل الأوطار, ط1, ج6, تحقيق عصام الدين الصبابطي, دار الحديث, مصر 1993 ص30 .] 

ففي القرآن الكريم قوله تعالى:(لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) ([footnoteRef:9]) , وفي السنة النبوية قول النبي صلى الله عليه وسلم:(إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَعَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) ([footnoteRef:10]) وهذه الأوقاف كانت تمول من الأفران والمعامل والمستودعات والأراضي الزراعية والبساتين التي يوقفها أبناء الأمراء الذين لا يستطيعون وراثة مناصب آبائهم فيعينون ورثتهم كمنتدبين دائمين بدخل ثابت فراراً بأموالهم من مصادر الدولة([footnoteRef:11]). وقد قسم الوقف إلى قسمين: هما الوقف الذري والوقف الخيري, أما الوقف الذري فهو ما نسب إلى الواقف ومن بعده إلى ذريته وذوي قرباه, وفي حال انتهاء الذرية يتحول الوقف إلى جهة من جهات الخير([footnoteRef:12]), والوقف الخيري هو الذي يكون لأعمال الخير مباشرةً, والمراد منه مرضاة الله عز وجل, ومن الأوقاف الخيرية ما ينفق على عمارة المساجد والزوايا والمدارس, وطلبة العلم  وعلاج مرضى المسلمين وإصلاح الجسور والطرقات العامة وما يعطى قروضاً للتجارة([footnoteRef:13]). [9: ()	القرآن الكريم, سورة آل عمران, الآية 92.]  [10: ()	النووي, أبو زكريا يحيى بن شرف (ت676هـ /1278م) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, ط2, ج11, دار إحياء التراث, بيروت1972 ص85 .]  [11: ()	 قدورة، فاطمة، التصوف في العصر المملوكي، أثره الاجتماعي والسياسي والديني، المؤتمر الدولي السادس لتاريخ الشام، جامعة دمشق 2001، ص647 .]  [12: ()	الزحيلي, الفقه الإسلامي وأدلته, ج8, ص161.]  [13: ()	 الصالح, صبحي, النظم الإسلامية نشأتها وتطورها, ط1, دار العلم للملايين, بيروت 1965 ص369.] 

تذكر المصادر التاريخية أن أول ظهور للمدارس كان سنة 345ه/965م على يد الامام  ابو حاتم البستي الذي بنى مدرسة في بلدته المنسوب اليها "بست"([footnoteRef:14]) وجعل فيها خزانة كتب وغرفاً للطلاب, وخصص مبالغ مالية وأرزاق للغرباء, وفي سنة 349ه/960م شيد الشوافع أتباع الامام النيسابوري أبو علي الحسين بن علي مدرسة خاصة به في نيسابور. [14: ()	بست مدينةبينسجستانوغزنينوهراة،منأعمالكابل.ياقوت الحموي، ياقوت(ت626هـ/1229م)، معجم البلدان، ج1، ط2, دار صادر، بيروت، 1995 ص414.] 

وفي سنة 362ه/972م بنى فضلاء طهران مدرسة للإمام الحاتمي على المذهب الشافعي وفي سنة 393ه/1002م شيد الامام الاسماعيلي مدرستين في بغداد لتعليم المذهب الشافعي, وفي النصف الاول من القرن الخامس الهجري بنى الامير سبكتكين اخو السلطان محمود الغزنوي المدرسة السعيدية وبنى اهل نيسابور المدرسة البيهقيةسنة 450ه/1058م([footnoteRef:15]). [15: ()	طلس, محمد أسعد, التربية والتعليم في الاسلام, بيروت, دار العلم للملايين, 1972 ص122-123.] 

لكن يبقى الظهور الابرز للمدارس يحسب لنظام الملك الحسين بن علي اسحق الطوسي([footnoteRef:16]) وزير السلطان ألب أرسلان الذي اعتلى الحكم سنة 455ه/1063م وكان من سياسة هذا الوزير أن الاقتصار على مقاومة الشيعة سياسياً وهو ما سار عليه السلاجقة منذ أن استتب لهم الامر في خراسان لن يكتب له النجاح إلا إذا وازى  المقاومة السياسية مقاومة فكرية, وذلك أن الشيعة إماميه كانوا أم اسماعيلية قد نشطوا في الدعوة لمذهبهم بوسائل فكرية متعددة, فكان لا بد من نشاط سني مماثل يقوم على الحجة والبرهان. [16: ()	الحسنبنعليبنإسحاقالطوسي،اتصلبالسلطانألبأرسلان،فاستوزره،فأحسنالتدبيروبقيفيخدمتهعشرسنين. وماتألبأرسلانفخلفهولدهملكشاه،فصارالأمركلهلنظامالملك،وليسللسلطانإلاالتختوالصيد. وأقامعلىهذاعشرينسنة (ت485ه/1092م)	ابنخلكان،أحمدبنمحمد (ت681هـ/1282م)،وفياتالأعيانوأنباءأبناءالزمان،ج2،تحقيقإحسانعباس،دارصادر،بيروت، 1968 ص128.] 

فالبويهيون لم يدخروا جهداً في تشجيع المذهب الامامي على نشر افكارهم, كما أنهم غضوا الطرف عن نشاط دعاة الاسماعيلية في فارس والعراق وترتب على ذلك كله تزايد نفوذ الشيعة فيهما, خاصة بعد أن لجأ الشيعة الى انشاء مؤسسات تعليمية تتولى الترويج لعقائدهم([footnoteRef:17]). [17: ()	فياض, عبد الله , تاريخ التربية عند الامامية, بغداد, 1972 ص87-89.] 

لذلك كله فكر نظام الملك أن يقاوم النفوذ الشيعي بنفس الاسلوب الذي ينتشر به, ولهذا رأى أن يقرن المقاومة السياسية للشيعة بمقاومة فكرية, ومن هنا كان تفكيره في انشاء المدارس النظامية التي نسبت اليه لأنه هو الذي جد في إنشائها وخطط لها وأوقف عليها الأوقاف الواسعة واختار لها الأكفاء من السادة([footnoteRef:18]). [18: ()	بدوي, عبد المجيد, التاريخ السياسي للمذهب السني, ط2, دار الوفاء, مصر 1988 ص179.] 

وقد كان لهذه السياسة أثر فعال في تقليص نفوذ الحركات الشيعية, ولكنها كانت الخطوة الاولى والسنة الحسنة التي استنها نظام الملك وسار عليها من أتى بعده.
أما الشخصية الثانية التي سارت على خطى نظام الملك فهو نور الدين زنكي في بلاد الشام وبالتحديد في مدينة حلب بعد أن ملكها سنة 541ه/1146م.
لقد عرفت حلب بميلها الى الشيعي " الامامي" ابتداءً من النصف الثاني من القرن الرابع الهجري تقريباً, وسبب ذلك أن القرن الرابع شهد وصول موجة كبيرة من البدو المهاجرين الى اعالي الجزيرة الفراتية وشمال الشام من قبائل عامر بن صعصة وهي كلاب وعقيل ونمير وعشير وخفاجة, ومعظم هذه القبائل شيعية تدين بالاثنا عشرية([footnoteRef:19]), والى جانب هذه الكثرة من الشيعة الامامية وجدت قلة من الشيعة الاسماعيلية ازداد نفوذهم في حلب في عهد رضوان بن تتش([footnoteRef:20]). [19: ()	بدوي, التاريخ السياسي, ص206-207.]  [20: ()	بدوي, التاريخ السياسي, ص207. رضوان بن تتشصاحبحلبتملكحلببعدأبيهالسلطانألبأرسلانالسلجوقي،وامتدتأيامه،ثماستقلبحلب،وأخذتمنهالفرنجأنطاكية (ت507ه/). الذهبي, أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت748ه/1347م) سير أعلام النبلاء, ج14, دار الحديث, القاهرة, 2006 ص262.] 

وبعد ان قام نور الدين ببعض الخطوات السياسية مثل منع الأذان ب "حي على خير العمل" والتحذير من سب الصحابة, وإبعاد بعض رؤوس الشيعة([footnoteRef:21]), جاءت الخطوة الأهم وهي إنشاء المدارس, فقد أنشأ مدرستين كبيرتين وهما العصرونية وهي للشافعية والحلاوية وهي للحنفية([footnoteRef:22]), وعندما انتقل الى دمشق أنشأ المدرسة النورية الكبرى سنة 563ه/1167م([footnoteRef:23]), كما بنى للحنفية مدرسة أخرى بجامع القلعة عرفت بالنورية الصغرى([footnoteRef:24]), أما الشافعية فإنه أوقف لهم مدرستين أو ثلاث على خلاف بين المؤرخين([footnoteRef:25]). [21: ()	ابن تغري بردي, يوسف بن تغري بردي (ت874ه/1470م) النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة, ج5, وزارة الثقافة والارشاد القومي, مصر ص282.]  [22: ()	للمزيد من الاطلاع على هاتين المدرستين وظروف إنشائهما وأوقافهما انظر ابن العديم الحلبي الحنفي, زبدة الحلب في تاريخ حلب, ط1, دار الكتب العلمية, بيروت 1996.]  [23: ()	النعيمي, عبد القادر بن محمد (ت927ه/1521م) الدارس في تاريخ المدارس, ط1, ج1, دار الكتب العلمية, بيروت 1990 ص466.]  [24: ()	النعيمي, الدارس في تاريخ المدارس, ج1, ص499.]  [25: ()	بدوي, التاريخ السياسي, ص210.] 

إذن فهو استفاد من وقف المدارس كمساعد له في سياسته القائمة على محاربة الحركات الباطنية, وهذا يظهر بشكل واضح من خلال قوله:" ما أردنا ببناء هذه المدرسة إلا نشر العلم ودحض البدع من هذه البلدة وإظهار الدين"([footnoteRef:26]). [26: ()	أبو شامه, عبد الرحمن بن اسماعيل (ت665ه/1266م) الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية, ج3, دار الكتب العلمية, بيروت 2002 ص206.] 

وعندما جاء صلاح الدين الأيوبي كان العبء عليه أكبر والمهمة أكثر تعقيداً, ففي حين واجه نور الدين مدناً وقرى شيعية فإن صلاح الدين كان عليه مواجهة دولة بكاملها وهي دولة قامت على أساس تشابكت فيه السياسة مع الدين إلى حد أن كل تنظيم سياسي في هذه الدولة كان انعكاساً لروح العقيدة الفاطمية نفسها, حتى أصبحت أصدق مثال للدولة الدينية العقائدية في الاسلام([footnoteRef:27]). [27: ()	ابن الطوير, عبد السلام بن حسن القيسراني (ت617ه/1220م) نزهة المقلتين في أخبار الدولتين, تحقيق أيمن السيد, ط1, دار صادر, بيروت 1992 ص75-76.] 

ودولة  قامت على هذا الأساس ستكون الدعوة عماداً لها([footnoteRef:28]), وقد كانت القاهرة طوال العصر الفاطمي هي مركز الدعوة الاسماعيلية في العالم الاسلامي, وتركزت هذه الدعوة في جامع القاهرة الذي عرف بالجامع الازهر والمحول في القصر([footnoteRef:29]), وكان هناك حلم فاطمي بأن تنحو بغداد ودمشق منحى القاهرة مذهبياً([footnoteRef:30]), وبعد أن أسقط صلاح الدين الخلافة الفاطمية وخطب للعباسيين نجد أنه أكمل ما بدأ به نور الدين وزاد على ذلك وسلك طريقه وحذا حذوه واتبع آثاره في عمارة المساجد والخوانق والربط والزوايا والمدارس وأربى على نور الدين في جميع ذلك([footnoteRef:31]), بمعنى أنه فاق نور الدين في مجال عمارة والخوانق والربط والمدارس وغيرها. [28: ()	ابن الطوير, نزهة المقلتين في أخبار الدولتين, ص76.]  [29: ()	السيد, أيمن فؤاد, الدولة الفاطمية (تفسر جديد), الدار المصرية اللبنانية, القاهرة 1992 ص383.]  [30: ()	حسن, حسن إبراهيم, الدولة الفاطمية, ط3, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة 1964 ص77.]  [31: ()	الصفدي, خليل بن أيبك (ت764ه/1363م), تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب, ق2, وزارة الثقافة, سوريا 1992 ص85.] 

وعندما ملك صلاح الدين الديار المصرية لم يكن لها شيء من المدارس([footnoteRef:32]), بمعنى أنه لم يكن بها مدارس مثل تلك التي أسسها نظام الملك, إلا أنه وجدت مراكز علمية مثل الجامع الازهر إذ جعل الفاطميون منه مؤسسة تعليمية تعنى بنشر مذهبهم منذ سنة 378ه/988م وكذلك دار الحكمة التي أنشأها الحاكم بأمر الله الفاطمي للغرض ذاته سنة 395ه/1005م([footnoteRef:33]). [32: ()	ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة, ج5, ص50-51.]  [33: ()	بدوي, التاريخ السياسي, ص178.] 

وقد حول صلاح الدين الجامع الأزهر الذي كان قد أنشئ كمركز لنشر العقيدة الشيعية الى جامعة سنية واكمل مسيرة نور الدين وأنشأ دور القرآن والحديث في أنحاء البلاد, ثم عين لها المدرسين فاستقبلت الكثير من طلاب العلم وأوقف عليها الأوقاف الخيرية للإنفاق عليها([footnoteRef:34]). [34: ()	الناصر, محمد حامد, عهد نور الدين وصلاح الدين, مكتبة الكوثر, الرياض 1998 ص360.] 

ومن أبرز المدارس التي أوقفها صلاح الدين المدرسة الناصرية([footnoteRef:35]) وكذلك المدرسة القمحية([footnoteRef:36]) التي أوقفها للمالكية, فصلاح الدين هو أول أدخل المدارس في الديار المصرية, وكذلك بنى مدرسة مجاورة للمشهد المنسوب للحسين بن علي في القاهرة([footnoteRef:37]), ومدرسة للحنفية في السيوفية([footnoteRef:38]), هذه هي أبرز المدارس التي أوقفها صلاح الدين في مصر, وقد سار على نهجه من تبعه من السلاطين حتى الأمراء والقضاة ساهموا في ذلك, فقد ساهم القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني (ت596ه/1199م) فأوقف سنة 580ه/1184م المدرسة الفاضلية([footnoteRef:39]) بجوار داره في القاهرة لتدريس مذهبي الشافعية والمالكية وخصها بمكتبة ضخمة([footnoteRef:40]). [35: ()	المدرسة الناصرية أنشأها صلاح الدين سنة 566ه/1170م وهي أول مدرسة عملت بديار مصر. انظر المقريزي, أحمد بن علي (ت845ه/1445م) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار, ط1, ج4, دار الكتب العلمية, بيروت 1998 ص200.]  [36: ()	المدرسة القمحية أنشأها صلاح الدين سنة 566ه/1170م للمالكية بجوار الجامع العتيق من مصر وأوقف عليها قيسارية الوراقين. انظر المقريزي, المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار,  ج4, ص201.]  [37: ()	ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة, ج6, ص50.]  [38: ()	المدرسة السيوفية أنشأها صلاح الدين وعرفتبالمدرسةالسيوفية،منأجلأنسوقالسيوفيينكانحينئذعلىبابها. انظر المقريزي, المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار,  ج4, ص204.]  [39: ()	وقفهاالقاضيالفاضلعلىطائفتيالفقهاءالشافعيةوالمالكية،وجعلفيهاقاعةللإقراء. انظر المقريزي, المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار,  ج4, ص204.]  [40: ()	المقريزي, المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار,  ج4, ص204.] 

وبنى الملك الكامل (ت635ه/1237م) المدرسة المنسوبة إليه "المدرسة الكاملية"([footnoteRef:41]) سنة 622ه/1225م وأوقف عليها الربع الذي بجوارها على باب الخرنشف ووقفها على المشتغلين بالحديث النبوي الشريف([footnoteRef:42]), وقام الملك الصالح نجم الدين أيوب (ت647ه/1249م) بعمارة المدرستين بين القصرين من القاهرة, واحدة أنشأها سنة 639ه/1241م والأخرى سنة 640ه/1242م ورتب فيها دروساً للفقهاء المنتمين الى المذاهب الأربعة([footnoteRef:43]), وبالمحصلة فإن المؤرخين لاحظوا ازدياد عدد المدارس في مصر زمن الأيوبيين ففي الشارع المعروف بين القصرين كان على الجانبين مدارس عدة في موضع القصر الفاطمي بالقاهرة, وبلغ عدد المدارس حوالي سنة 600ه/1203م ثلاث عشرة مدرسة([footnoteRef:44]). [41: ()	هذهالمدرسةبخطبينالقصرينمنالقاهرة،وتعرفبدارالحديثالكاملية،وهيثانيدارعملتللحديث. المقريزي, المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار,  ج4, ص219.]  [42: ()	المقريزي, المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار,  ج4, ص219.]  [43: ()	المقريزي, المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار,  ج4, ص217.]  [44: ()	الباز, السيد, الأيوبيون, ص221.] 

هذا في مصر حيث أقيمت هذه المدارس لمقاومة بقايا النفوذ الشيعي الاسماعيلي وفي بلاد الشام أقيمت للغرض نفسه أيضاً, حيث كان الشيعة في بعض المدن الشامية يزيدون على السنة كما في دمشق مثلاً, فهذا ابن جبير الرحالة وشاهد العيان يقول:" وللشيعة في هذه البلاد –دمشق- أمور عجيبة, وهم أكثر من السنيين بها, وقد عموا البلاد بمذاهبهم وهم فرق شتى فمنهم الرافضة وهم السبابون ومنهم الإماميه والزيدية وهم يقولون بالتفضيل خاصة ومنهم الاسماعيلية والنصيرية([footnoteRef:45]). [45: ()	ابن جبير, محمد بن أحمد (ت614ه/1217م) رحلة ابن جبير, دار ومكتبة الهلال, بيروت 1995 ص227.] 

كما حظيت بلاد الشام بوقف المزيد من المدارس لغرض آخر وهو الإعداد لمحاربة الفرنج المسيطرين على أجزاء من بلاد الشام منذ العام 492ه/1009م, وتحرير الأراضي التي كانت تخضع لسيطرتهم وقد كان وقف المدارس ونشر المراكز العلمية المختلفة ودعمها لتكون قادرة على القيام بالدور المرسوم لها هي الوسيلة الموازية والمتزامنة مع الجهاد المسلح.
لقد شاعت وكثرت الأوقاف المخصصة للإنفاق على العلم وأهله في ذلك العهد, وهذا ما أكده ابن جبير حيث أنه بين كثرة الأوقاف المرصدة للمراكز العلمية في بلاد الشام إذ يقول :" ولكل مشهد من هذه المشاهد أوقاف معينة من بساتين وأرض بيضاء ورباع, حتى أن البلد تكاد الأوقاف تستغرق جميع ما فيه"([footnoteRef:46]), وبالتالي فقد عملوا على توجيه المقررات التدريسية في المراكز العلمية نحو خدمة هذا الغرض([footnoteRef:47]). [46: ()	ابن جبير, رحلة ابن جبير, ص223.]  [47: ()	المصري, جهاد سليمان, التعليم في بلاد الشام في العهد الأيوبي, رسالة ماجستير غير منشورة, قسم التاريخ, جامعة ال البيت, 1999 ص53.] 

وما دام أن دمشق هي مركز الأيوبيين فإنها ستحظى بعناية أكثر من غيرها, من حيث وقف المدارس فهي كثيرة جداً ولن نتحدث إلا عن أبرزها وأكثرها شهرةً, فمن أشهر مدارسها المدرسة الغزالية([footnoteRef:48]) بدمشق التي أنشأها السلطان صلاح الدين الأيوبي وأوقف عليها سنة 572ه/1176م قرية حزم على من يشتغل بها بالعلوم الشرعية أو بعلم يحتاج إليه الفقيه([footnoteRef:49]), والمدرسة العصرونية([footnoteRef:50]) التي أوقفها الإمام عبد الله محمد بن أبي عصرون (ت585ه/1189م) ورصد لها مزرعتين في بعلبك([footnoteRef:51]), والمدرسة الجهاركسية([footnoteRef:52]) التي أوقفها الأمير فخر الدين جهاركس بن عبد الله الصلاحي (ت608ه/1211م) ([footnoteRef:53]), والمدرسة المسرورية التي أوقفها مسرور الخصي الطواشي شمس الدين وقيل إنها منسوبة إلى الأمير فخر الدين مسرور الملكي الناصري العادلي واشترط كتاب وقفها أن يكون مدرساً عالماً بالخلاف بين المذاهب([footnoteRef:54]), حتى الملوك الذين لم يحكموا دمشق كانوا يوقفون فيها المدارس فهذا الملك الغالب فتح الدين صاحب بارين قد أنشأ المدرسة الفتحية سنة 626ه/1228م وقد كان لها أوقاف في الديار المصرية([footnoteRef:55]), والمدرسة العزية بدمشق التي بناها عز الدين أستادارالمعظمي صاحب صرخد وأوقف عليها أوقافاً([footnoteRef:56]). [48: ()	المدرسة الغزالية هيزاويةبالجامعالأمويشماليمشهدعثمان. بدران, عبد القادر بن أحمد, منادمة الأطلال ومسامرة الخيال, ط2, المكتب الاسلامي, بيروت 1985 ص135.]  [49: ()	النعيمي, الدارس في تاريخ المدارس, ج1, ص314.]  [50: ()	المدرسة العصرونية داخلبأبيالفرجوالنصرشرقيالقلعةوغربيالجامعبمحلةحجرالذهب. النعيمي, الدارس في تاريخ المدارس, ج1, ص302.]  [51: ()	النعيمي, الدارس في تاريخ المدارس, ج1, ص302.]  [52: ()	يقاللهاالجهاركسيةوالجركسيةوهيبالصالحيةومحلتهامشهورةباسمهالكنالعوامصحفوهافقالواعنهاالسركسيةبسينينمهملتين. بدران, منادمة الأطلال, ص163.]  [53: ()	النعيمي, الدارس في تاريخ المدارس, ج1, ص379.]  [54: ()	النعيمي, الدارس في تاريخ المدارس, ج1, ص347.]  [55: ()	ابن شداد, محمد بن علي (ت684ه/1285م) الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة, ج2, وزارة الثقافة, سوريا 1978 ص215. النعيمي, الدارس في تاريخ المدارس, ج1, ص325.]  [56: ()	النعيمي, الدارس في تاريخ المدارس, ج1, ص423.] 

أما أعظم المدارس وأكبرها فهي المدرسة العادلية الكبرى وهذا ما أجمعت عليه المصادر أوقفها الملك المعظم عيسى (ت624ه/1226م) ورصد لها أوقافاً سخية ومجموعة قرى([footnoteRef:57]), وهنا لا بد من الاشارة الى أوقاف المرأة في مدينة دمشق, حيث برزت المرأة بشكل واضح جداً في الوقف, فقد أحصى الباحث ما يزيد على عشرين مرأة أوقفت في مدينة دمشق في هذا العصر([footnoteRef:58]), وبلمحة  سريعة على باقي مناطق بلاد الشام نجد أنها أخذت نصيبها من الوقف فحماة شهدت حركة علمية نشطة في هذا العهد إذ عمرت فيها العديد من المدارس والمراكز العلمية مثل المدرسة المنصورية التي بناها الملك المنصور ناصر الدين محمد (ت617ه/1220م) صاحب حماة([footnoteRef:59]), وفي حلب أيضاً كثر إنشاء المدارس فقد أوقف الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين الأيوبي (ت613ه/1216م) المدرستين الهروية والمدرسة الظاهرية البرانية([footnoteRef:60]), وكذلك مدرسة الفردوس للملكة ضيفة خاتون بنت العادل (ت640ه/1242م) وقد جعلتها واقفتها جامعاً ورباطاً بالإضافة لكونها مدرسة([footnoteRef:61]). [57: ()	النعيمي, الدارس في تاريخ المدارس, ج1, ص271. بدران, منادمة الأطلال, ص123.]  [58: ()	للمزيد انظر كتاب (أوقاف المرأة في دمشق في العهد الأيوبي)  الشرعة, عودة رافع, دار الحصاد, دمشق, 2011.]  [59: ()	المصري, التعليم في بلاد الشام, ص84.]  [60: ()	ابن شداد, الأعلاق الخطيرة, ج2, ص198.]  [61: ()	جحا, فريد, المدارس الأثرية في مدينة حلب, المعهد الاسباني للثقافة, مدريد, ص73-74.] 

أما بيت المقدس فبد تحريرها من أيدي الصليبيين سنة 583ه/1187م نجد فيها تسعة مدارس أبرزها المدرسة الصلاحية التي أسسها صلاح الدين للفقهاء الشافعية وفوض النظر فيها لبهاء الدين بن شداد([footnoteRef:62]), والمدرسة الأفضلية التي أوقفها الملك الأفضل (ت622ه/1225م) على فقهاء المالكية وأوقف حارة المغاربة على فقهائها وطلابها([footnoteRef:63]), والمدرسة النحوية التي أنشأها الملك المعظم عيسى بن العادل (ت624ه/1227م) ومن تسميتها يتضح أنها كانت لتدريس اللغة العربية([footnoteRef:64]), والمدرسة الميمونية التي أوقفها فارس الدين أبو سعيد سنة 593ه/1196م([footnoteRef:65]), وغيرها الكثير فالمدارس ودو القرآن والحديث كثيرة العدد في العصر الأيوبي ولا يتسع المقام لذكرها, لكن ينبغي الإشارة إلى أن جميع مؤسسي هذه المدارس كانوا من السلاطين والوزراء والأمراء والأغنياء والعلماء المقتدرين, ومن ثم كانت لديهم الإمكانات الاقتصادية الوفيرة لوقف مختلف الأنواع من الأملاك والعقارات, ومن جملة ما يوقف على هذه المدارس عدد كبير من القرى والضياع والنواحي والحمامات والفنادق والحوانيت والأملاك والأراضي([footnoteRef:66]). [62: ()	العليمي, عبد الرحمن بن محمد (928ه/1521م) الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل, ج1, دار المحتسب, عمان 1973, ص391.]  [63: ()	العليمي, الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل, ج1, ص46.]  [64: ()	العليمي, الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل, ج1, ص403.]  [65: ()	العليمي, الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل, ج1, ص148.]  [66: ()	الحجي, حياة ناصر, السلطان محمد قلاوون ونظام الوقف في عهده, مكتبة الفلاح, الكويت 1983, ص107.] 

وكان بناة هذه المدارس يوقفون عليها من الأوقاف ما يكفي للإنفاق على مدرسيها وطلبتها وباقي مستخدميها وعلى إصلاحها, وكان يحدد عدد من تدفع إليه هذه الأوقاف من المدرسين والطلبة وغيرهم, وربما وقف على طلبة العلم بالمدرسة من لم يبنها رغبةً في المساهمة في إذاعة العلم ونشر الثقافة واستجلاباً للدعاء وكان يتولى شؤون النظر في هذه الأوقاف ناظر يعينه واقف المدرسة وقد يكون مدرسها([footnoteRef:67]). [67: ()	بدوي, التاريخ السياسي للمذهب السني, ص403.] 

لقد كانت الأوقاف بمثابة النهر الدائم الجريان الذي طالما رفد المدارس والمراكز العلمية, وكلما كانت المدرسة ضخمةً ببنائها وطلابها ومدرسيها فهذا يعني أن وقفها سيكون ضخماً أيضاً, ونهض الوقف مساعداً للدولة وحمل عنها الكثير من أعبائها, فعملية التعليم كان الرافد الأساسي لها هو الوقف, وإن حصل وتعطل الوقف فإن المدرسة ستتوقف تماماً, فالأوقاف ساعدت مساعدةً بالغة في إنشاء المدارس باعتبارها منشآت موقوفة وعلى استمرارها في أداء وظيفتها باستمرار الأوقاف الموقوفة عليها من أرض وعقار كانت في الغالب منشآـت مدنية كالمقصورات والوكالات والرباع والخانات والحوانيت وغيرها من المسقفات التي كان يهتم بعمارتها ليستمر توارد ريعها للصرف منه على المنشآت الدينية الموقوفة واهتم أيضاً باستغلال فائض الريع في شراء وإنشاء مبان أخرى تزيد الأوقاف وتنميها([footnoteRef:68]). [68: ()	عثمان, محمد عبد الستار, المدينة الإسلامية, مجلة عالم المعرفة, الكويت 1988, ص242.] 

وهكذا فقد كانت الأوقاف العمود الفقري لذلك الهيكل التعليمي القائم على تلك المدارس الكثيرة وبدون ذلك الريع الثابت الشرعي الذي تدره الأوقاف لا يمكن لأي مدرسة أن تمارس وظائفها أو تحقق الهدف الذي تم تشييدها من أجله([footnoteRef:69]), لذا تميزت المنشآت العلمية في ذلك العهد بالاستقلال المالي إذ كان الواقفون هم الذين يتولون أمورها المالية, بمعنى أن الدولة لم يكن لها جهات محددة مسؤولة عن تمويل الخدمات الاجتماعية والثقافية والدينية, وإنما كانت تعتمد في ذلك على موارد الزكاة والصدقات وأعمال البر الأخرى, فالأساس في توفير الإيرادات المالية الخاصة بالإنفاق على الخدمات الاجتماعية والثقافية والدينية كان مصدره الأوقاف. [69: ()	الحجي, السلطان قلاوون, ص109.] 

لقد هدف السلاطين الأيوبيين من وقف المدارس إلى عدة أهداف أولها الهدف السياسي فكما مر سابقاً فإن الأيوبيين أسقطوا الدولة الفاطمية الشيعية, ولاجتثاث هذا المذهب الشيعي من جذوره فإنهم كانوا يهدفون الى سيادة المذهب السني وتوحيد أصحابه في جبهة واحدة فاستفادوا من التعليم في تحقيق أهدافهم, كما هدفوا إلى إعداد جيل قوي متسلح بالعلم والايمان لمحاربة العدو الفرنجي الذي اقتطع أجزاءً واسعة من بلاد الشام وأسس ممالك اتخذت بيت المقدس والأماكن المقدسة فيه والدفاع عنها غطاءً شرعياً لذلك الاحتلال.
أما الهدف الثاني فهو الهدف الاداري ويقصد به تلبية احتياجات الدولة من الموظفين المخلصين لسياستها ومذهبها فقد كانت مراكز التعليم آنذاك موجهة لخدمة الدولة ومصالحه, إذ فرض عليها نوع خاص من المعرفة يهدف إلى إعداد الفرد لقبول سلطة الدولة وقوانينها, ولذلك كانت مراكز التعليم تمثل روافد هامة للدولة تمدها بقوى فتية مؤهلة, وقد تمكنت الدولة الأيوبية من خلال تلك السياسة من تخريج عدد من الأفراد المؤهلين الذين تحملوا أعباء الدولة الجديد([footnoteRef:70]). [70: ()	المصري, التعليم في بلاد الشام, ص51.] 

أما الهدف الثالث فهو الهدف العلمي إذ عرف سلاطين وأمراء بني أيوب بميلهم الفطري الى العلم إذ اشتغل معظمهم وساهموا بفعالية في المجال العلمي, حتى أنه نبغ من بينهم أعلام في ميادين علمية شتى, هذا إلى جانب تعهدهم الحركة العلمية بمختلف جوانبها بعظيم عنايتهم ورعايتهم فقد كانوا يحرصون على ملازمة العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء([footnoteRef:71]). [71: ()	المصري, التعليم في بلاد الشام, ص51.] 








الخاتمة
[bookmark: _GoBack]تولى الأيوبيون مهمة الدفاع عن العالم السني ومقاومة التشيع الذي انتهجته الدولة الفاطمية مبدئاً عاماً لنظامها السياسي وكذلك مقاومة الوجود الفرنجي في فترة قاربت الخلافة العباسية على لفظ أنفاسها الأخيرة, ولما أدرك بنو أيوب أن مهمتهم ليست بالسهلة وأن جهاد السيف وحده لا يكفي اتخذوا من التعليم وسيلة مساندة لإنتاج جيل متعلم متسلح بعقيدة قوية تمكنه من فهم واقعه الذي يعيش فيه, ومن هنا كان وقف المدارس والتوسع في وقفها قد برز بشكل ملحوظ في العصر الأيوبي, ولعل من الجدير بالذكر أن نشير إلى أن هناك سبباً آخر دفع الأيوبيين للإفراط في الوقف, وهو أنهم شعروا بفجوة بينهم وبين العامة التي لم تنس أصلهم الكردي, فمن هذا المنطلق سعوا إلى التودد إلى العامة وكسبهم إلى جانبهم.
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